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التنصل من المسؤولية وآثارها
)دراسة تحليلية مقارنة(

م. د. نهضة عبد الحسين مسجين الخفاجي

معهد العلمين للدراسات العليا

النجف الاشرف

الملخص:

اصبــح التنصــل مــن تحمــل المســؤولية 

المســؤولية  أنواعهــا  بمختلــف 

ــة  ــا العقدي ــة بفرعيه ــة والمدني الجنائي

ــة  ــؤولية الاجتماعي ــة والمس والتقصيري

الإداريــة  والمســؤولية  والمجتمعيــة، 

والوظيفيــة شــبه ظاهــرة تعُــاني منهــا 

عــن  وينجــم  المجتمعــات،  اغلــب 

هــذا التنَصِــل اضراراً بالغــة بالفــرد 

ــوام  ــه، لا ســيما وان ق ــع برمت والمجتم

التزاماتــه  فــرد  إداء  هــو  الشــعوب 

وتنفيــذ عقــوده ومهامــه وواجباتــه 

بالشــكل المطلــوب و بحســن نيــة، 

امــا وإن تنَصَــل أو قــرَ أو أهمــل في 

القيــام بمــا عليــه ســببت افعالــه هــذه 

ضرراً ماديــاً ومعنويــاً للآخــر، وانعــدام 

مبــدأ حســن النية في التعامــل البشري، 

بســبب الّ مبــالاة الــذي انتــر في 

المجتمــع، وبدء ينخــر قِيَمــه والتزاماته 

الأخلاقيــة، حيــث انتــر عــدم الإيفــاء 

 ، والالتزامــات  والوعــود  بالعقــود 

ــة  ــح الشــخصية الفردي ــدأت المصال وب
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ــة  ــان متغلب ــر بشــكل واضــح للعي تظه

ــادات  ــة والع ــات القانوني ــى الالتزام ع

والأعــراف.

  وقــد يكــون التنصــل مــن تحمــل 

المســؤولية بشــكل الامتنــاع عــن القيــام 

ببعــض الالتزامــات الأساســية التــي تقع 

عــى عاتــق الفــرد نتيجــة ابرامــه عقــد 

يصاحــب  ومــا  خاصــة  أهميــة  ذات 

هــذا الامتنــاع عــن القيــام بالالتزامــات 

المتحققــة مــن ابــرام هــذا العقــد ومــن 

ــون  ــد يك ــؤولية. وق ــق المس ــم تتحق ث

التنصــل بشــكل اهــال وعــدم اتخــاذ 

الحيطــة والحــذر وقــد يســبب هــذا 

الاهــال الى وفــاة الشــخص او اصابتــه 

الحــال في  باعاقــة دائميــة كــا هــو 

ــة. واذا نجــم عــن هــذا  الأخطــاء الطبي

التنصــل ضرراً وجــب تعويــض المتــرر، 

ــاً  ــض تعويضــاً مادي ــد يكــون التعوي وق

او إزالــة الــرر او اصــاح  او ادبيــاً 

الــيء المتــرر، لان التعويــض هــو 

وســيلة القضــاء لجــر الــرر الــذي 

ــرر.  ــرد المت ــاب الف أص

 - تنصــل  المفتاحيــة:  الكلــات   

قانــون أثــر-   – مســؤولية 

Abstract:
The evasion of responsibility in all 
its forms—criminal, civil (including 
contractual and tortious liability), 

social and community responsibility, 
and administrative and professional 
responsibility—has become almost 
a widespread phenomenon afflicting 
most societies. This evasion results in 
significant harm to both the individual 
and society as a whole, especially since 
the foundation of societies rests on 
individuals fulfilling their obligations, 
contracts, duties, and responsibilities 
properly and in good faith. When 
someone evades, falls short of, or 
neglects their duties, their actions 
cause material and moral harm to 
others. The principle of good faith in 
human interaction has been eroded by 
the apathy that has permeated society, 
beginning to undermine its values ​​and 
moral obligations. The failure to honor 
contracts, promises, and commitments 
has become widespread, and individual 
self-interest has begun to blatant l y 
overshadow legal obligations, customs, 
and traditions
Evasion of responsibility may take 
the form of failing to fulfill certain 
fundamental obligations incumbent 
upon an individual as a result of 
entering into a contract of particular 
importance. This failure to fulfill the 
obligations arising from the contract 
establishes liability.
Evasion may also take the form of 
negligence and lack of due care, which 
may result in the death of the person 
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or permanent disability, as in the case 
of medical malpractice.
If this evasion results in harm, the 
injured party must be compensated. 
This compensation may be material or 
moral, or it may involve removing the 
harm or repairing the damaged item, 
as compensation is the means by which 
the court seeks to redress the harm 
suffered by the affected individual.
Keywords:  Disclaimer of Responsibility 
- Responsibility - Impact - Law

المقدمة 

انتــرت في الســنوات الأخــرة وبشــكل 

مــن  التنصــل  ظاهــرة  ملحــوظ 

المســؤولية بمختلــف أنواعهــا، ونجــم 

أو  ماديــاً  ضرراً  التنصــل  هــذا  عــن 

معنويــاً، او جرمــاً جنائيــا وتلحــق فعــل 

المتُنصــل منــه عقوبــة إذا أدى التنصــل 

أفعــال  ارتــكاب  الى  المســؤولية  عــن 

يعاقــب عليهــا القانــون الجنــائي.

ــؤولية  ــن المس ــل م ــن التنص ــج ع ويتن

ونفســية  وجســدية  ماديــة  آثــار 

واجتماعيــة، وســبب كَثَتــه هــو غيــاب 

ــب  ــي، ويترت ــوازع الاخلاق ــرادع او ال ال

والحكــم  الجزائيــة  العقوبــة  عليــه 

بالإدانــة وقــرار الحكــم بالإدانــة يحتفظ  

بموجبــه للشــخص المتــرر بمراجعــة 

القضــاء المــدني للمطالبــة بالتعويــض 

ــذي  ــوي ال ــادي والمعن ــرر الم ــن ال ع

أصابــه بســبب اهــال أو تقصــر نتيجة 

التنصــل مــن تحمــل المســؤولية،  ويعــد 

التنصــل مــن المســؤولية او الإهــال 

هــو العــدو الأول لأنــه يقــي عــى 

ــة  ــة والمادي ــات العقدي ــب الالتزام اغل

يســبب  وقــد  وإنهاءهــا،  والمعنويــة 

ارهاقــاً ماديــاً ونفســياً للآخريــن، خاصــة 

إذا كان التنصــل مــن المســؤولية يتعلــق 

ــي  ــة الت ــة الضروري بالالتزامــات العقدي

تتعلــق بســد حاجــات الفــرد ومتطلباته 

ــع. ــد البي ــل عق ــة مث المشروع

وإذا كان التنصــل مــن تحمل المســؤولية 

ناجــاً عــن تنفيذ عقود مدنية فيســبب 

ــا إذا  ــام، مث ــال الع ــل اضرار بالم التنص

كان العقــد عقــد مقاولــة لغــرض القيام 

ــاء المــدارس او  بأنشــاء مرفــق عــام كبن

تنصــل الفــرد مــن تنفيــذ التــزام قانــوني 

معــن يتعلــق بعقــود مهمــة كعقــد 

البيــع وعقــد الايجــار وغيرهــا.  

وان التنصــل مــن المســؤولية او الإهمال 

مــن أكثر الأشــياء المســببة لــألم النفسي، 

وان التقصــر المتعمــد بحــق الأشــخاص 

وقــد  ضرراً.  لهــم  يســبب  الاخريــن 

يتنصــل الشــخص عــن تنفيــذ تعاقداته، 

مثــاً يمتنــع عــن نقــل ملكيــة عقــار في 

ــه  ــد باع ــاري ق ــجيل العق ــرة التس دائ

واســتلم ثمنــه، او يمتنــع عــن تأشــر 
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نقــل ملكيــة ســيارة في مديريــة المــرور 

ــا.  ــه اســتلم ثمنه رغــم ان

أهميــة البحــث: تتــأتى أهميــة البحــث 

تحمــل  مــن  التنصــل  موضــوع  في 

ــببها  ــي يس ــن الاضرار الت ــؤولية ع المس

ــع،  ــرد والمجتم ــى الف ــل ع ــذا التنص ه

لان المتنصــل قــد ركــب جــادة الصــواب 

ــة  ــع الاناني ــه وبداف ــب ذات ــغفه ح وش

ــه،  ــتعمال حقوق ــاً في اس ــح متمادي أصب

لدرجــة انــه لا يأبــه بــالأضرار المتوقعــة 

غــره  تلحــق  التــي  المتوقعــة  وغــر 

ــؤولية  ــام المس ــن مه ــه ع ــبب تنصل بس

ــه.  ــى عاتق ــاة ع الملق

مشــكلة  تتجســد  البحــث:  مشــكلة 

ــؤولية  ــعور بالمس ــدم الش ــث في ع البح

عــن  الناجمــة  الأشــخاص”  “لبعــض 

التصرفــات القانونيــة وكــرت الدعــاوى 

الجزائيــة التــي تنظرهــا محاكــم الجــزاء 

ــة  ــرارات الإدان ــا ق ــدر فيه ــاً وتص يومي

والتــي تمنــح الحــق للمشــتكي بمراجعــة 

ــة بالتعويــض  ــة للمطالب المحاكــم المدني

ــادي والادبي.    ــرر الم ــن ال ع

منهجيــة البحــث: ان المنهــج المتبــع 

التحليــي لا  البحــث هــو المنهــج  في 

ســيما وان اغلــب البحــث مســتقى مــن 

ــا  ــم باعتباره ــي في المحاك ــع اليوم الواق

لهــا  المنــاط  الأساســية  الجهــة  هــي 

تطبيــق القوانــن المدنيــة والجزائيــة، 

ــون  ــن القان ــارن ب ــج المق ــك المنه وكذل

والفقــه الإســامي. 

الدراسات السابقة: 

ــل  ــث في التنص ــة أو بح ــد دراس لا توج

ــة  ــن الناحي ــا م ــؤولية وآثاره ــن المس م

المدنيــة بــل ورد ضمــن المصطلحــات 

القانونيــة لنقابــة المحامــن المصريــن 

تاريــخ  https://egyls.comالرابــط 

2026/2  /24 الزيــارة 

انتظمــت  لقــد  البحــث:  هيكليــة 

خطــة البحــث وهيكلتــه عــى مطلبــن 

خاتمــة،  وتلتهــا  مقدمــة  ســبقتهما 

حــول  الأول  المطلــب  مــدار  فــكان 

المســؤولية  عــن  التنصــل  ماهيــة 

ــواع المســؤولية المتنصــل عنهــا، امــا  وأن

المطلــب الثــاني حــول اثــار التنصــل مــن 

المســؤولية بمختلــف أنواعهــا وهــي كــا 

ــي:  ي

المطلب الأول 

ماهيــة التنصــل مــن المســؤولية وأنــواع 

المســؤولية المتنصــل عنهــا

أنــواع  مــن  نــوع  التنصــل  يعــد     

الراهــن  الواقــع  ارض  مــن  التهــرب 

واتخــاذ موقــف ســلبي بحــق الاخريــن، 

هــو  الأحيــان  اغلــب  في  والتنصــل 

ســلوك ينــم عــى عــدم القيــام بالوفــاء 

بالتزامــات محــددة اتجــاه الاخريــن. 
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  وقــد يكــون التنصــل مــن المســؤولية 

ــذي  ــاط الغــر متعمــد ال بســبب الإحب

حــدث للمتنصــل عــن واقعــة خارجــة 

الخارجــة  والظــروف  ســيطرته،  عــن 

أو  الكــوارث  مثــل  الســيطرة  عــن 

هــو  مــا  والتنصــل  وغيرهــا،  الوفــاة 

بــيء  للقيــام  الشــخص  رفــض  الا 

أو بعمــل مطلــوب منــه القيــام بــه 

ــض  ــل تنه ــذا التنص ــة له ــاً ونتيج قانون

ــه،  مســؤولية المتنصــل عــا تنصــل من

وعواقــب  تبعــة  يتحمــل  وبالتــالي 

تنصلــه لأنهــا غالبــاً مــا تكــون خروجــاً 

عــن قواعــد الاخــاق ومفهــوم الضمــر 

الإنســاني الــذي اكــدت عليــه كافــة 

كتــب الأديــان الســاوية.

ــي  ــات الت ــم مــيء بالآي والقــرآن الكري

ــد عــى ضرورة تحمــل المســؤولية،  تؤك

ســواء تجــاه النفــس، الأهــل، المجتمــع، 

ــية  ــادئ أساس ــال مب ــن خ ــه، م أو الل

كعــدم تحميــل الفــرد وزر اهــال و 

ــالى “وَلا  ــه تع ــا في قول ــر، ك ــا الغ خط

تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى”، وأن كل فــرد 

ــا  ــرِئٍ بَِ ــه “كُلُّ امْ ــن أعمال ــؤول ع مس

الجــوارح  وحتــى  رهَِــنٌ”،  كَسَــبَ 

ــؤولاً  ــرد مس ــه الف ــل الل ــواس جع والح

ــرََ وَالفُْــؤاَدَ كُلُّ  ــمْعَ وَالبَْ عنهــا “إنَِّ السَّ

ــهُ مَسْــئوُلً”، واكــد عــى  ــكَ كَانَ عَنْ أوُلئَِ

ــه تعــالى  المســؤولية عــن الأهــل في قول

ــكُمْ  ــوا أنَفُْسَ ــوا قُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ “يَ

ــارًا.”  وَأهَْلِيكُــمْ نَ

 لــذا ســنتطرق الى مفهــوم التنصــل مــن 

ــواع  ــرع الأول، والى أن ــؤولية في الف المس

الفــرع  في  المســؤولية  مــن  التنصــل 

الثــاني، ونبــن في الفــرع الثالــث أســباب 

ــي: التنصــل عــن المســؤولية، وكــا ي

الفرع الأول

 مفهوم التنصل من المسؤولية

مــن  التنصــل  يتضــح مفهــوم  لــي   

المســؤولية لا بــد مــن تعريــف التنصــل 

أولاً ومــن ثــم تعريــف المســؤولية لغــة 

ــاً، والمســؤولية في القــرآن  وفقهــاً وقانون

ــي: ــا ي ــة، وك ــم والســنة النبوي الكري

أولاً: التنصل لغة 

ــل  ــل أنَصَْ ــا الفع ــة أصله ــل: كلم   تنْصِ

في صيغــة المضــارع منســوب لضمــر 

المفــرد المذكــر أنــت، وجــذره نصــل. 

مِنْــهُ  ـرَُّؤُ  التّـَ اي  نـْـبِ  لُ مِنَ الذَّ التَّنَصُّ

وهــو  مِنْــهُ.  تـَـرََّأَ  نـْـبِ  لَ مِنَ الذَّ تنََصَّ

فعــل يخــرج به الشــخص أو الــيء عن 

مســؤولية أو التــزام ســابق، وقــد يكــون 

ــد، أو  ــد، أو الوع ــب، أو العق ــن الذن م

تهمــة، ويتضمــن معنــى الهــروب أو 

ــات.  ــاء بالواجب ــن الوف ــرب م الته

تنصّل من المســئوليّة  التنصــل  معنــى 

منهــا  وتخلـّـص  تــرَّأ  أنكرهــا، 
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إليــه  الموجّهــة  تنصّل من التُّهمــة 
. )1 ( ه دِ عو و   من   لٌ متنصِّ   شــخصٌ

ــن  ــكار، والتخــي ع ــرؤ، والإن  يعني الت

المســؤولية أو الالتــزام أو الذنــب، أو 

ــه.  ــاء ب إعــان عــدم القــدرة عــى الوف

مــن  التنصــل  عــى  الأمثلــة  ومــن   

المســؤولية التنصــل مــن الالتــزام وعــدم 

كشــخص  عقــود،  أو  بوعــود  الوفــاء 

ــه.  أو  ــد ب ــا تعه ــذ م يتخــى عــن تنفي

ــه، أو  ــاً إلي ينفــي شــخص اتهامــاً موجه

يرفض شــخص الاعــراف بخطــأ ارتكبه. 

القانوني: هــي  الســياق  في  والتنصــل 

إعــان أحــد طــرفي العقــد عــدم رغبتــه 
ــه.  )2( ــى أداء التزامات ــه ع أو قدرت

 وهــذه الالتزامــات تكــون مختلفــة 

حســب أنــواع العقــود، ومنهــا عقــد 

العقــود  أكــر  الــذي أصبــح  الــزواج 

ــا  ــه أو كليه ــي يتنصــل أحــد طرفي الت

ــه. ــى عاتق ــاة ع ــؤولية الملق ــن المس م

ثانياً: المسؤولية لغة

اللغــة وهــي مشــتقة  المســؤولية في 

تحمــل،  بمعنــى  ســأل  الفعــل  مــن 

ــل  ــى تحم ــدرة ع ــزام والق وتعني الالت

ــاء. اي أن الفــرد مطالــب بتحمــل  الأعب

النتائــج المترتبــة عــى أفعالــه. وقــد 

تكــون المســؤولية الاجتماعيــة وهــي 

ــراد أو  ــه الأف ــى ب ــذي يتح ــزام ال الالت

المؤسســات تجــاه المجتمــع.)3( 

ثالثــاً: المســؤولية في القــرآن الكريــم 

والســنة النبويــة 

ــمْ  ــالى: )وَقِفُوهُ ــه تع ــول الل ــر ق   نتذك

ــئوُلوُنَ()4(  سْ ــم مَّ إنَِّهُ

وتعالى :)فلَنََسْــألَنََّ  ســبحانه  وقــال 

وَلنََسْــألَنََّ  إلِيَْهِــمْ  أرُسِْــلَ  الَّذِيــنَ 

. )5 ( ) لمُْرْسَــلِيَن ا

عَــَّا  تعالى: )وَلتَسُْــألَنَُّ  اللــه  وقــال 
.(6( تعَْمَلـُـون(  كُنْتـُـمْ 

قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم: » ألا كلكــم راع، وكلكم مســؤول 

عــن رعيتــه، فالإمــام الــذي عــى النــاس 

راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل 

راع عــى أهــل بيتــه وهــو مســؤول عــن 

رعيتــه، والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا 

ــد  ــده وهــي المســؤولة عنهــم، وعَب وول

الرجــل راع عــى مــال ســيده وهــو 

ــم  ــم راع وكلك ــه، ألا فكلك ــؤول عن مس

مســؤول عــن رعيتــه » متفــق عليــه” .

  وعــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه 

قــال: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــائل كل راع  ــه س ــه وســلم: » إن الل وآل

ــى  ــع، حت ــظ أم ضي ــرعاه، حف ــا اس ع

يسُــأل الرجــل عــن أهــل بيتــه، يــا ولي 

الأمــر، أيهــا الأب، أيتهــا الأم، أليــس اللــه 

جعلــك أمــراً ووليــاً وواليــاً تلبــي أمــور 

أبنائــك وبناتــك وزوجاتــك وبيتــك ومــن 

تعــول.
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  وعــن 

ــوى  ــم بتق ــن المســؤولية قال: أوصيك ع

اللــه فيــا أنتــم عنــه مســؤولون وإليــه 

تصــرون، فــإن اللــه تعــالى يقــول: )كل 

نفــس بمــا كســبت رهينــة( ويقــول: 

)ويحذركــم اللــه نفســه وإليــه المصــ(ر 

ــن  ــألنهم أجمع ــك لنس ــول: )فورب ويق
ــون()7( ــوا يعمل ــا كان ع

رابعاً: المسؤولية في الإسلام 

  هي التــزام الإنســان بتحمــل نتائــج 

ــة  ــه الإرادي ــه واختيارات ــه وقرارات أفعال

والمجتمــع،  وضمــره،  اللــه،  أمــام 

ــات الفــرد تجــاه خالقــه  وتشــمل واجب

ــة  ــي مبني ــه، وه ــي جنس ــه وبن ونفس

ــة  ــل وحري ــان والعق ــاس الإيم ــى أس ع

الكامــل  الوعــي  وتتطلــب  الاختيــار 

لتبعــات التصرفــات، وتتجــى في مفهــوم 

والمحكــوم  للــوالي  والحفــظ  الرعــي 

الأســاسي  والمجتمع. والمفهــوم  والأسرة 

بنتائــج  الالتــزام  هــو  للمســؤولية 

الأفعــال، والقــدرة عــى تحمــل عواقــب 

الأقــوال والأفعــال، ســواء كانــت إيجابية 

أو ســلبية، وهــي مرتبطــة بالقــدرة على 

الاختيار. 

صالحًــا  الشــخص  يكــون  أن  عــى 

ــه،  ــات تصرفات ــا بتبع ــذة وملزمً للمؤاخ

فيجــازى عــى الخــر ويعُاقــب عــى 

الجانــب  عــى  تقتــر  الــر. ولا 

المــادي، بــل تشــمل الجوانــب الروحيــة 

والأخلاقيــة، وتتضمــن حقوقًــا متبادلــة، 

الشريــف  النبــوي  الحديــث  في  كــا 

“كلكــم راعٍ ومســؤول عــن رعيتــه” )8(  

والخيــاء  الــرف  مظاهــر  لكــن    

والكبريــاء التــي يتصــف بهــا كثــر مــن 

الآبــاء وأبنائهــم، لهــي مصــدر خطــورة، 

تــأتي  ومكمــن شرر، وعنــوان خطــر، 

نتائجــه عــى المجتمــع بأكمله، ســيارات 

فارهــة يقودهــا صبيــة لا عقــول لديهــم 

يمــوت  الأمــور،  بعواقــب  تفكــر  ولا 

تحتهــا وفيهــا مــن الأبريــاء، مظاهــر 

ــر  ــن مخاط ــببه م ــا تس ــات وم الفضائي

معلومــة لهــي مظاهــر مؤلمــة، ومــا تبثه 

مــن قتــل للعفــاف، وغيلــة للحيــاء، 

وإخــراج للمــرأة المســلمة مــن خدرهــا 

ــة جســدها، ومناظــر الفحــش  إلى تعري

ــي تعــرض عــر  ــة الت ، ومشــاهد الرذيل

الفضائيــات، أهــي مــن أداء الأمانــة 

ــة  ــن الخيان ــه، أم هــي م ــزم الل ــا أل ك

 والغــدر والغــش للــه ولرســوله وللرعية.

إنهــا مســؤولية الآبــاء في الدرجــة الأولى، 

فهــل أولئــك الآبــاء حفظــوا الأمانــة، أم 

خانــوا اللــه ورســوله والمؤمنــن ؟)9( 

خامساً: المسؤولية في القانون

يتجســد مصطلــح المســؤولية في القانون 

او المســؤولية القانونيــة بتبنــي المجتمــع 

الســلمي  والتعايــش  العدالــة  لقيــم 
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والكيانــات  الافــراد  بــن  المشــرك 

القانونيــة، فيــارس الانســان في حياتــه 

ــه  ــباع حاجات ــاطات لإش ــف النش مختل

ورغباتــه، وفي نشــاطه هــذا قــد يلحــق 

ضرراً بالآخريــن ناشــئ عــن فعــل باشره 

ــه، أو يصــدر عمــن هــم  او تســبب في

تحــت رقابتــه أو عــن أشــياء تحــت 

ــة  ــرر نتيج ــون ال ــد يك ــته، وق حراس

الامتنــاع عــن القيــام بعمــل يوجبــه 

ليرتــب  القانــون  فيتدخــل  القانــون، 

جــزاءً عــى مــن الحــق الــرر بغــره، 

وهــذا الجــزاء هــو المســؤولية)10( اذاً 

ــن  ــب ع ــزاء المترت ــي الج ــؤولية ه المس

العمــل الغــر مــروع الــذي يلحــق 

بالآخريــن. ضرراً 

الى  القانــون  في  المســؤولية  تنقســم 

والمســؤولية  المدنيــة  المســؤولية 

ــكل منهــا شروط خاصــة  ــة ول الجزائي

ــا  ــا وك ــكل منه ــا ونتطــرق ل لتحققه

ــي: ي

هــي  المدنيــة:  المســؤولية  	-1 	

المســؤولية التــي يقررهــا القانــون المدني 

ــون  ــدا القان ــن ع ــن القوان ــره م أو غ

العقــابي، وإنهــا الالتــزام الــذي يقــع على 

الانســان بتعويــض الــرر الــذي لحقــه 

ــل الاشــخاص  ــه أو بفع ــن بفعل بالأخري

ــل  ــا. وتمث ــأل عنه ــي يس ــياء الت أو الأش

المبــدأ القانــوني الــذي يقــرر مســؤولية 

الافــراد والكيانــات عــن افعالهــم اتجــاه 

ــة  المجتمــع، وتنقســم المســؤولية المدني

الى المســؤولية العقديــة أو التعاقديــة 

والمســؤولية التقصيريــة.  

الإســامي  الفقــه  فقهــاء  ويعــرف    

عبــارة  وهــو  بالضــان  المســؤولية 

كان  ان  الــيء  مثــل  إعطــاء  عــن 

مــن المثليــات او قيمتــه ان كان مــن 

الفقهــاء  تســمية  وإن  القيميــات)11( 

المســلمين المســؤولية بالضــان هــي 

الادق لأنهــا تتعلــق بالجانــب المــالي، 

في حــن ان كلمــة المســؤولية تــرز مــن 

ناحيــة المحاســبة الجزائيــة للشــخص لا 

مــن الناحيــة الماليــة، لــذا تــرد في الفقــه 

ــد  ــان العق ــات ض ــامي مصطلح الإس

وضــان الفعــل وضــان اليــد )12(.

  وقــد بينــت المــادة 204 مــن القانــون 

ــنة 1951  ــم 40 لس ــي رق ــدني العراق الم

عــى ان » كل تعــد يصيــب الغــر بــأي 

ضرر يســتوجب التعويــض، كــا بينــت 

المــادة 207 مــن القانــون المــدني على ان 

» تقــدر المحكمــة التعويــض في جميــع 

الأحــوال بقــدر مــا لحــق المتــرر مــن 

ــه مــن كســب بــرط ان  ضرر ومــا فات

ــل  ــة للعم ــة طبيعي ــذا نتيج ــون ه يك

ــادة 209  ــت الم ــروع .ووضح ــر الم غ

طريقــا  المحكمــة  تعيــن  ان«  عــى 

التعويــض تبعــاً للظــروف ويصــح أن 
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إيــراداً  او  اقســاطاً  التعويــض  يكــون 

مرتبــاً ، وأضافــت انــه يقــدر التعويــض 

بالنقــد عــى انــه يجــوز للمحكمــة تبعــا 

ــرر  ــب المت ــى طل ــاء ع ــروف وبن للظ

ــة الى مــا كانــت  ان تأمــر بإعــادة الحال

ــات”   ــل في المثلي ــرد المث ــه أو ب علي

2- المســؤولية الجزائيــة: هــي التــي 

يقرهــا القانــون العقــابي وإنها مســؤولية 

ــا أو الشــخص  شــخصية لصيقــة بفاعله

الــذي ســاعد او مهــد أو حرض أو شــارك 

عــى ارتــكاب الفعــل الجرمــي، واســاس 

ــة  ــود العلاق ــو وج ــؤولية ه ــذه المس ه

ــن المتهــم والجريمــة ووجــود  ــة ب المادي

ــام  ــا، أي ان قي ــببية بينه ــة الس العلاق

الشــخص بفعــل مــادي أو امتناعــه عــن 

القيــام بفعــل قــد أدى بصــورة مبــاشرة 

او غــر مبــاشرة الى حــدوث الجريمــة. 

ولــي تســتكمل المســؤولية الجنائيــة 

أركانهــا لابــد مــن توفر العنــر المعنوي 

لارتــكاب  والقصــد  النيــة  اتجــاه  أي 

اســناد  يمكــن  فــا  الجرمــي  الفعــل 

الجريمــة ماديــاً الى شــخص محــدد مــالم 

تكــن صــادرة عــن إدراك وإرادة، أي 

ان الفعــل الجرمــي صــدر مــن شــخص 

ــواه العقليــة.)13(   ــاً بكامــل ق متمتع

ــل الشــخص  ــة الإســامية تجع فالشريع

ــن  ــى كان م ــة مت ــن النتيج ــئولاً ع مس

الممكــن نســبتها الى الفعــل الــذي صــدر 

منــه)14(، وكانــت الشريعــة الإســامية 

بالأمــس مبعــدة عــن الحكــم والقضــاء 

الا في قضايــا الاحــوال الشــخصية وكانت 

لا يلتفــت إليهــا في شيء مــن قوانــن 

يكــن  ولم  الدولــة،  وسياســة  الإدارة 

يعنــى بدراســتها، فاليــوم أصبــح الفقــه 

هــي  وقواعــده  المعــاصر  الإســامي 

المعــول عليــه اولاً واخــراً خاصــة في 

ــة.  ــة والاسري ــة والتجاري ــا المدني القضاي

الفرع الثاني

 أنواع التنصل من المسؤولية

ــذا  ان المســؤولية متنوعــة ومتعــددة ل

ــدد  ــا متع ــن تحمله ــل م ــون التنص يك

ايضــاً بتعــدد أنواعهــا وهــي كــا يــي:

المســؤولية  نطــاق  في  التنصــل  أولاً: 

المدنيــة 

الى  تنقســم  المدنيــة  المســؤولية  ان 

والمســؤولية  العقديــة  المســؤولية 

. يــة لتقصير ا

التــي  هــي  العقديــة  فالمســؤولية 

تنهــض عــى أســاس عقــدي أي أساســها 

العقــد المــرم بــن طرفــن ابرمــا بينهــا 

ــال المســؤولية  ــبيل المث ــى س ــد، فع عق

ــزواج  ــد ال ــاس عق ــى أس ــة ع المتحقق

إن عقــد الــزواج مــن العقــود التــي لهــا 

قدســية خاصــة في مختلــف الأديــان 

الســاوية لان بموجبــه تتأســس اسرة 
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المجتمــع  نــواة  هــي  الاسرة  وهــذه 

ومنهــا تبنــى القبائل والشــعوب والأمم.

أركان  ثلاثــة  العقديــة  وللمســؤولية   

ينبغــي أن تتوافــر لقيامهــا وهــي: 

الركــن الأول: الخطــأ العقــدي ويتضــح 

بعــدم تنفيــذ الالتــزام الناشــئ عــن 

العقــد، أو تنفيــذه بشــكل غــر صحيــح، 

أو تأخــر تنفيــذه عــن الوقــت المحــدد، 

ســواء كان ذلــك بشــكل متعمــد أو 

ــال.  ــبب الإه بس

الركــن الثــاني: الــرر وهــو النتيجــة 

الخطــأ،  للفعــل  والمبــاشرة  الحتميــة 

ــق  ــون أذى أو ضرراً يلح ــا يك ــا م وغالبً

بشــخص آخــر، وهنــا نتيجــة لذلــك 

ــراً  ــض ج ــه التعوي ــب علي ــرر وج ال

ــرر. ــذا ال له

 الركــن الثالــث: العلاقــة الســببية بــن 

ــي  ــة الت ــي العلاق ــرر وه ــأ وال الخط

تكــون بــن الخطــأ الصــادر عــن الطــرف 

ــخص  ــق بالش ــذي لح ــرر ال الأول وال

لــو حــال  الحالــة  الثــاني، وفي هــذه 

الخطــأ  الفعــل  بــن  أجنبــي  ســبب 

والــرر، فــا تنشــأ أحــكام المســؤولية 

أو  القاهــرة،  القــوة  مثــل  العقديــة، 

وقــوع حــادث أو أن الضرر كان بســبب 

ــة الســببية  ــا تنقطــع العلاق ــر، فهن الغ

 فتــزول أحــكام المســؤولية كاملــة(15(.

امــا المســؤولية التقصيريــة هــي الناشــئة 

ــل  ــروع أو الفع ــر الم ــل غ ــن العم ع

لمــا  اســتناداً  تتحقــق  فإنهــا  الضــار، 

ــرد للغــر مــن ضرر نتيجــة  ــه الف يحدث

المســؤولية،  مــن  تنصلــه  أو  خطئــه 

وينقســم الخطــأ الناجــم عــن التنصــل 

مــن المســؤولية الى خطــأ جســيم وخطــأ 

ــذا فــأي قــدر  متعمــد، وخطــأ يســر، ل

ــر المســؤولية  ــي لتواف ــأ يكف ــن الخط م

حتــى ولــو كان يســرا، حســب رأي 

ــا  ــة في ــون ، خاص ــاء القان ــض فقه بع

ــب  ــث يتطل ــب حي ــة الط ــق بمهن يتعل

عمــل الطبيــب عنايــة خاصــة مصدرهــا 

الضمــر وتقــوم هــذه العنايــة عــى 

ــرت الأخطــاء  ــاه،)16( وك اليقظــة والانتب

ــب  ــيما وان الطبي ــاً لا س ــة حديث الطبي

مطالــب بالتــزام قانــوني مهنــي يفرضــه 

قانــون مهنــة الطــب بــرورة اخــذ 

الاضرار  وعــدم  والحــذر  الحيطــة 

ــد  ــزام بالعق ــب بالالت ــض. ومطال بالمري

اذا وجــد هنــاك عقــد طبــي، ويــرى 

حيــاة  بــان  القانــوني  الفقــه  بعــض 

محــاً  تكــون  ان  يمكــن  لا  الانســان 

للتعاقــد )17(. وعندمــا يــأتي مريــض فاقــد 

ــة وعاجــز  ــة معين ــي نتيجــة إصاب الوع

عــن التعبــر عــن ارادتــه فعــى الطبيب 

العلاقــة  انعــدام  رغــم  معالجتــه 

ــب  ــال الطبي ــر اخ ــة )18( ويعت العقدي

بالالتــزام بعــاج مريــض اخــالاً بالتــزام 
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ــي  ــزام الطب ــه الالت ــه علي ــوني فرض قان

ــوني واحــكام  ــزام القان ــن الالت ــع م الناب

القانــون المــدني، فإهــال الطبيــب 

يعــد تنصــاً مــن تحمــل المســؤولية 

وبــه تتحقــق المســؤولية التقصيريــة ولا 

ــت  ــى وان كان ــا حت ــه منه ــن تنصل يمك

العلاقــة العقديــة غــر كافيــة لتحقيــق 
المســؤولية المدنيــة )19(

وتعنــي المســؤولية التقصيريــة التــزام 

الشــخص بتعويــض الــرر الناشــئ عــن 

فعلــه الشــخصي أو عــن فعــل مــن هــم 

تحــت رعايتــه أو رقابتــه مــن الأشــخاص 

ــة  ــاع أو تحــت ســيطرته الفعلي أو الأتب

الأشــياء  أو  البنــاء  أو  الحيــوان  مــن 

يرســمها  التــي  الأخــرى  الحيــة  غــر 
القانــون)20(

 ثانيــاً: التنصــل في نطــاق المســؤولية 

الجنائيــة 

  وان لم يكــن التنصــل عــن المســؤولية 

ــن  ــث لك ــار البح ــن إط ــة ضم الجنائي

ان  حيــث  فيهــا  البحــث  مــن  لابــد 

المســؤولية أو الخطــأ والإهــال الجنــائي 

يلحــق أضرار بالفــرد والمجتمــع، وان 

حيــث  العقوبــة  هــو  فيــه  الجــزاء 

ــق  ــة ويتعل ــألة الجنائي ــتوجب المس يس

ــون  بالحــق العــام اســتناداً لأحــكام قان

 1969 111لســنة  رقــم  العقوبــات 

العراقــي المعــدل والــذي عــدد الجرائــم 

جريمــة،  لــكل  المحــددة  والعقوبــة 

مثــل  الأخــرى  الجزائيــة  والقوانــن 

قانــون المــرور رقــم 8 لســنة 2019 الذي 

ــة  ــامة العام ــر والس ــد الس ــن قواع ب

للفــرد والاخريــن وقيــادة العجــات، 

وقانــون هيئــة النزاهــة والكســب غــر 

ــذي  ــم 30 لســنة 2011، ال المــروع رق

نــص عــى الفســاد الإداري والمــالي الذي 

اصبــح شــبه ظاهــرة في دوائــر الدولــة، 

ويســأل الشــخص المتنصــل جنائيــاً عــن 

ــه الشــخصي ومــن صــور التنصــل  خطئ

ــة  ــل في الرعون ــائي تتمث ــأ الجن أو الخط

وعــدم الاحتيــاط والتحــرز والإهــال 

والتفريــط )21( .

وقــد اختلفــت التشريعــات العربيــة في 

اســتعمال مصطلــح المســؤولية الجنائيــة 

اســتعمل  فالعــراق  الجزائيــة  او 

المصطلــح الأخــر بينــا المــرع المصري 

اســتعمل مصطلــح المســؤولية الجنائيــة 

ــن  ــم الناحيت ــا تض ــع لإنه ــذه أوس وه

الإجرائيــة والموضوعيــة.

المســؤولية  مــن  التنصــل  ثالثــاً: 

المجتمعيــة والمســؤولية  الاجتماعيــة 

ــوم  ــن الي ــا لك ــون له ــرق القان لم يتط

الاجتماعيــة  المســؤولية  أصبحــت 

والمســؤولية المجتمعيــة مهمــة وضرورة 

ــد مــن تعريــف  ــذا لا ب التطــرق لهــا، ل

الاجتماعيــة  المســؤولية  المســؤولتين 
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والمســؤولية المجتمعيــة، وكــا يــي:   

ــذه  ــز ه ــة: ترك ــؤولية الاجتماعي 	1-المس

المســؤولية عــى الالتزامــات الفرديــة 

أو المؤسســية تجــاه المجتمــع، وتتعلــق 

يجــب  التــي  المبــاشرة  بالمســؤوليات 

ــا.  ــاء به ــركات الوف ــراد أو ال عــى الأف

ونطاقهــا يشــمل الأنشــطة التــي يقــوم 

لتحســن  الــركات  أو  الأفــراد  بهــا 

التبرعــات،  مثــل  المجتمــع،  ظــروف 

التطوعيــة،  الأنشــطة  في  والمشــاركة 

والتأثــر الإيجــابي عــى البيئــة.

2-	امــا المســؤولية المجتمعيــة: مفهومهــا 

الإيجابيــة  التأثــرات  يبحــث  أوســع 

التــي يمكــن أن تحدثهــا المؤسســات 

ــام.  ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــراد ع والأف

والتنميــة  بالاســتدامة  تتعلــق  إنهــا 

الشــاملة.

بــن  والاختــاف  التداخــل  3-	امــا 

الاجتماعيــة  المســؤولية  مفهومــن 

في: يكمــن  المجتمعيــة  والمســؤولية 

كلا  المســؤوليتين:  بي  أ-	التداخــل 

المفهومــن يشــران إلى أهميــة الالتــزام 

الوعــي  ويعكســان  المجتمــع،  تجــاه 

بأهميــة العمــل الجماعــي لتحقيــق 

أن  كــا  الاجتماعيــة.  الأهــداف 

المســؤولية الاجتماعيــة يمكــن أن تكــون 

المجتمعيــة،  المســؤولية  مــن  جــزءًا 

حيــث أن الأفعــال الفرديــة قــد تســهم 

في تحســن الوضــع العــام للمجتمــع.

ــؤولية  ــز المس ــا ترك ــاف: بين ب-	الاخت

الاجتماعيــة عــى الأفــراد أو المؤسســات 

ــام  ــم القي ــي عليه ــا ينبغ ــددة وم المح

ــه، فــإن المســؤولية المجتمعيــة تأخــذ  ب

في الاعتبــار الصــورة الأكــر وتأثــر هــذه 

الأفعــال على المجتمــع ككل. المســؤولية 

المجتمعيــة تشــمل أيضًــا اســراتيجيات 

المســتدامة،  للتنميــة  الأمــد  طويلــة 

بينــا قــد تكــون المســؤولية الاجتماعية 

أكــر تركيــزاً عــى الأفعــال اللحظيــة أو 

القصــرة الأمــد(22(.

الفرع الثالث 

اسباب التنصل من المسؤولية

 أهــم أســباب التنصــل عــن تحمــل 

ــذي انتــر  المســؤولية هــو الإهــال ال

وبــدأ  الافــراد،  بــن  واســعاً  انتشــاراً 

يعــث في المجتمــع كــا تعــث الحشرات 

ــل. ــاتين والنخي ــاني والبس المب

أمَْــرٍ  تـَـركْ  أو  إغِْفــال  الإهــال هــو 

ــةُ  ــو الا نتَيج ــا ه ــه، م ــب فِعْل كان يج

وكذلــك  الانتِبــاه.  وعــدمِ  الطَّيْــش 

ـةُ عنايــة واجْتهــادٍ، عــدمُ توَْجيــه  قِلّـَ

الاهتــام والانتِبــاه اللّزَمِــن، تقصــر في 

ــي:  ــواع ه ــال أن ــات)23(. وللإه الواجب

1-	الإهمال في تنفيذ العقود المدنية

   بمــا ان العقــد شريعــة المتعاقديــن 
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تنفيــذ  كلاهــا  عــى  وجــب  لــذا 

ــد  ــع اح ــل أو امتن ــاذا تنص ــه، ف التزام

المتعاقديــن عــن تنفيــذ الالتــزام ســبب 

ضرراً للمتعاقــد الاخــر، وعليــه تعويــض 

ــع  ــود البي ــل عق ــه، مث ــرر او ضمان ال

والــراء المتعلقــة ببيــع وشراء العقارات 

ــك  ــاوى تملي ــد دع ــذا نج ــات، ل والمركب

العقــارات والمنازعــات التــي تتعلــق 

بالبيــوع العقاريــة تشــكل نســبة كبــرة 

مــن دعــاوى محاكــم البــداءة. والديــون 

ــات بمختلــف  ــع المركب الناجمــة عــن بي

ــا. أنواعه

ــام  ــل الإداري والمه ــال في العم 2-	الإه

ــة:  الوظيفي

الوظيفيــة  الالتزامــات  اهــال    

ــن  ــض الموظف ــل بع ــن قب ــة م والإداري

الحكوميــن في دوائــر الدولــة مــا نجــم 

عنــه تأخــر في الإنجــاز رغــم الفيــض 

الوظيفــي. وهــذا الإهــال انتــر ودب 

في اغلــب الدوائــر الرســمية وبــن أكــر 

الموظفــن وخاصــة الشــباب حيــث نجد 

)بعضهــم وهــم النســبة الأكــر( يتنصــل 

الوظيفيــة،  المســؤولية  تحمــل  مــن 

ومهمــل في أداء عملــه الوظيفــي، رغــم 

اغلــب  في  المراقبــة  كامــرات  وضــع 

الدوائــر، لــذا لا بــد مــن تفعيــل الــرادع 

والعقوبــات الإداريــة القانونيــة لــي 

والوظيفيــة  الإداريــة  الأمــور  تســر 

نصــت  فقــد  الصحيــح.  بالطريــق 

المــواد مــن  322الى 341 مــن قانــون 

الجرائــم  عــن  العراقــي  العقوبــات 

ــدود  ــون ح ــا الموظف ــاوز به ــي يتج الت

وظائفهــم ، فنصــت المــادة 341عــى 

ان )يعاقــب بالحبــس كل موظــف او 

مكلــف بخدمــة عامــة تســبب بخطئــه 

الجســيم في الحــاق ضرر جســيم باموال 

او مصالــح الجهــة التــي يعمــل فيهــا او 

يتصــل بهــا بحكــم وظيفتــه أو بامــوال 

او مصالــح الأشــخاص المعهــود بهــا اليــه 

ان كان ذلــك ناشــئا عــن اهــال جســيم 

اســتعمال  اســادة  او  بــأداء وظيفتــه 

جســيم  اخــال  عــن  او  الســلطة 

بواجبــات وظيفتــه (

 

المطلب الثاني

 آثار التنصل من المسؤولية

ابتــداءً يوجــد مصــداق مشــرك بــن 

ــو  ــة، وه ــة والمدني ــؤولتين الجزائي المس

ــى  ــب ع ــرر ويترت ــن ال ــض ع التعوي

بنوعيهــا  المســؤولية  مــن  التنصــل 

الجزائيــة والمدنيــة ســواء كانــت عقديــة 

ــرر  ــق ال ــد تلح ــاراً، ق ــة آث أو تقصيري

بالآخريــن. 

ــار  ــذا تنطــرق في الفــرع الأول الى آث   ل

ــة، وفي  ــؤولية المدني ــن المس ــل م التنص

ــن  ــار التنصــل م ــن آث ــاني نب ــرع الث الف
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ــي: ــا ي ــة، وك ــؤولية الجزائي المس

الفرع الأول

 آثار التنصل من المسؤولية المدنية

ــدأ  ــد مب ــة يعتم ــؤولية المدني   في المس

كُل مــن يلُحــق بالآخــر خســارة يجــب 

عليــه ان يعوضهــا لان المعيــار الأســاسي 

ــأ  ــو الخط ــؤولية ه ــن المس ــل م للتنص

الــذي يتحقــق جــراء هــذا التنصــل مــن 

ــق  ــا التحقي ــي لقيامه ــؤولية ويكف المس

بواقعيــة مــن خــال الرجــوع الى تصرف 

الانســان المتنصــل)24( ولــي تتحقــق اثار 

ــق  ــن تحق ــد م ــة لا ب المســؤولية المدني

والــرر  الخطــأ  وهــي  الا  أركانهــا 

والعلاقــة الســببية بــن الخطــأ والــرر.  

لــذا يقتــي البحــث في الاثــار التــي 

تتحقــق جــراء التنصــل مــن المســؤولية 

المدنيــة بشــقيها العقديــة والتقصيريــة 

وكــا يــي:

المســؤولية  مــن  التنصــل  اثــار  أولا: 

العقديــة 

  فــإذا كانــت العلاقــة عقديــة بــن 

ــذ  ــن تنفي ــا ع ــل أحده ــن وتنص طرف

بالطــرف  ضرراً  يلحــق  فأنــه  العقــد 

الاخــر في العقــد، فــإذا كان التنصــل 

ــود أو  ــة في بن يتعلــق بجوانــب جوهري

ــد  ــه يع ــاق فأن ــد أو الاتف ــرات العق فق

الى  يــؤدي  متوقعــاً  رفضــاً  أو  خرقــاً 

خيــارات أخــرى، وذلــك تجنبــاً لتحقــق 

الــرر الــذي يحــدث نتيجــة لهــذا 

التنصــل الــذي في بعــض الأحيــان يكــون 

ــي للالتزامــات التعاقديــة أو عــدم  نف

اتجــاه نيــة المتنصــل لتنفيــذ الالتزامــات 

ــد. ــن العق ــة م الناجم

العقــود  مــن  عقــد  أي  انعقــد  وإذا 

المدنيــة انعقــاداً صحيحــاً أصبــح نافــذاً 

لازمــاً وجــب عــى كلا الطرفــن تنفيــذه 

ــة  ــدأ حســن الني ــه مب ــا يقتضي ــاً لم وفق

وان  خاصــة  الالتزامــات  تنفيــذ  في 

ــا  ــاس وجوده ــة أس ــؤولية العقدي المس

ــذا  ــف ه ــن يختل ــن طرف ــد ب ــو عق ه
ــه)25( ــتمل علي ــا اش ــاف م ــد باخت العق

 لــذا لا تتحقــق اثار المســؤولية العقدية 

الا إذا أهمــل او تنصــل أحــد الأطــراف 

ــار  ــق اث ــي تتحق ــه ول ــذ التزامات بتنفي

التنصــل مــن المســؤولية العقديــة لا بــد 

مــن تحقــق ثلاثــة شروط هــي:

ــن  ــؤول ع ــن المس ــد ب ــد عق 1-	ان يوج

ــرر  ــن المت ــرر وب ال

2-	ان يكون هذا العقد صحيحاً.

المتنصِــل  الطــرف  مــن  يقــع  3-	ان 

ــن  ــئة ع ــه الناش ــد التزامات ــالاً بأح إخ

هــذا العقــد تســبب في الحــاق الــرر 

المتــرر)26(.  بالطــرف 

او  الــروط  هــذه  تخلــف  وعنــد 

ــن  ــل م ــار التنص ــق اث ــا لا تتحق بعضه
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المســؤولية العقديــة. امــا عنــد تحققهــا 

العقديــة  المســؤولية  اثــار  تتحقــق 

وحيــث انهــا ليــس مــن النظــام العــام 

ــا  ــل لأنه ــى التعدي ــاق ع ــوز الاتف فيج

ناشــئة عــن الاخــال بالتــزام ناشــئ عــن 

ــن  ــد ع ــد ولي ــث ان العق ــد، وحي العق

الإرادة فيمكــن لهــذه الإرادة ان تعــدل 

مــن أحــكام المســؤولية عــى ان يكــون 

التعديــل لا يتعــارض مــع النظــام العــام 

والآداب وقــد يتــم الاتفــاق بــن طــرفي 

العقــد عــى تخفيــف المســؤولية، أو 

انحــال العقــد بالفســخ ونصــت الفقرة 

الأولى مــن المــادة 177 مــن القانــون 

المــدني عــى ان » في العقــود الملزمــة 

للجانبــن إذا لم يــوف أحــد المتعاقديــن 

بمــا وجــب عليــه بالعقــد جــاز للعاقــد 

الآخــر بعــد الإعــذار أن يطلــب الفســخ 

مــع التعويــض إن كان لــه مقتــى« 

ــد يكــون الفســخ بحكــم قضــائي أو  وق

فســخ باتفــاق الطرفــن أو فســخ بحكــم 

ــذي يســمى الانفســاخ. أو  ــون وال القان

ــاب  ــذي أص ــرر ال ــن ال ــض ع التعوي

ــرر. ــرف المت الط

ثانيــاً: اثــار التنصــل مــن المســؤولية 

التقصيريــة 

عــى  نــص  العراقــي  المــرع  ان 

ــة بســبع وأربعــن  المســؤولية التقصيري

ــادة 186- 232«  ــن » الم ــدء م ــادة تب م

ــول  ــر الأول ح ــن الام ــا في امري وضحه

الاعــال  عــن  المســؤولية  أحــكام 

حــول  الثــاني  والامــر  الشــخصية 

ــر  ــل الغ ــن عم ــئة ع ــؤولية الناش المس

ــن  ــتقاة م ــا مس ــياء، وأغلبه ــن الأش وع

الفقــه الإســامي. الــذي وضــح الضــان 

بشــكل واضــح لا لبــس فيــه، وبــن 

قواعــد الضــان بســبب التقصــر اتجــاه 

ــض  ــان أو تعوي ــد الض ــع. ويع المجتم

مــن لحقــه الــرر هــو الأثــر الأســاسي 

المســؤولية  مــن  التنصــل  اثــار  مــن 

التقصيريــة. 

 والتعويــض هــو مبلــغ مــن النقــود أو 

ــادل  ــرر تع ــس ال ــن جن ــة م أي ترضي

ــا  ــارة وم ــن خس ــرور م ــق الم ــا لح م

فاتــه مــن كســب كانــا نتيجــة طبيعيــة 

ــاء  ــيلة القض ــو وس ــار، وه ــل الض للفع

ــاً، وهــو  لجــر الــرر، محــواً أو تخفيف

ــاً ولا  ــوداً وعدم ــرر وج ــع ال ــدور م ي

ــب  ــه، ويج ــأ في ــامة الخط ــر لجس تأث

ان يكــون متكافئــاً مــع الــرر عــى ان 

لا يزيــد عليــه ولا ينقــص عنــه، وصــور 

ــد  ــدي، وق ــر نق ــدي وغ ــض نق التعوي

يكــون التعويــض عــن الــرر المــادي أو 

الــرر الادبي)27(.

ــواع  ــدي اهــم أن ــض النق ــد التعوي ويع

الأســاس  الطريــق  وهــو  التعويــض 

ــود هــي وســيلة  ــرر لان النق لجــر ال
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ــذا  ــرر ل ــدار ال ــم مق ــادل وتقوي للتب

بالتعويــض  الحكــم  المحكمــة  عــى 

للمتــرر)28(  النقــدي 

  وبينــت المــادة 204 مــن القانون المدني 

العرقــي “ان كل تعــد يصيــب الغــر بأي 

ضرر يســتوجب التعويــض”. واهم أنواع 

التعويــض هــو التعويــض النقــدي وهــو 

الطريــق الأســاسي لمحــو الــرر وجــره 

لان النقــود هــي الطريــق الطبيعــي 

لاصــاح الــرر. امــا النــوع الاخــر مــن 

التعويــض فهــو التعويــض عــن الــرر 

الادبي وقــد يكــون نقــدي او غــر نقــدي 

وهــو تعويــض مــن نــوع خــاص تحكــم 

ــرر  ــب ال ــون حس ــم ويك ــه المحاك ب

المتحقــق وعــى شــكل أداء امــر معــن 

لغــرض ترضيــة المتــرر.) 29( فهــو ليــس 

بالتعويــض النقــدي مثــاً ان تحكــم 

المحكمــة برفــع أو إزالــة التجــاوز عــى 

ملــك الغــر او الحكــم بإصــاح الــرر 

العمــدي الــذي لحــق بالعقــار بســبب 

ســوء الاســتعمال.)30( 

  وقــد نصــت الفقــرة1 مــن المــادة 205 

ــاول  ــون المــدني عــى ان “يتن مــن القان

حــق التعويــض الــرر الادبي كذلــك 

فــكل تعــد عــى الغــر في حريتــه أو 

في عرضــه او في شرفــه أو في ســمعته 

ــاره  ــي أو في اعتب ــزه الاجتماع أو في مرك

ــن  ــؤولا ع ــدي مس ــل المتع ــالي يجع الم

 2 الفقــرة  نصــت  كــا  التعويــض« 

مــن المــادة ذاتهــا عــى ان » يجــوز ان 

ــن  ــأزواج وللاقرب ــض ل ــي بالتعوي يق

ــن ضرر”.    ــم م ــا يصيبه ــن الاسرة ع م

الفرع الثاني

 آثار التنصل من المسؤولية الجزائية

  ان الانســان يتحمــل نتيجــة عملــه، 

والخطــأ أســاس المســئولية الجنائيــة، 

ــن  ــأل ع ــا يس ــأ ف ــدم الخط ــإذا انع ف

نتيجــة فعلــه، والخطــأ يلحــق بــالارادة، 

ــل  ــدة ب ــة واح ــون درج ــأ لا يك والخط

ــاً  ــدة وضعف ــف ش ــات تختل ــو درج ه

تنســحب  الــذي  المــدى  باختــاف 

ــأ والنســيان  ــه الإرادة )31(. إن الخط علي

والجهــل يؤثــر عــى المســؤولية الجنائية 

ــا في  ــر عليه ــالات ولا يؤث ــض الح في بع

حــالات اخــرى. وأمــا الخطــأ فمؤثــر 

ــا  ــاء إم ــوال والدم ــالات الأم ــر ح في غ

بالإعفــاء مــن العقــاب وإمــا بالتخفيف. 

وأمــا النســيان ففــي حــق اللــه قــد يعد 

عــذرا ولا يعــد عــذرا في حقــوق العبــاد.

المســؤولية  في  المتنصــل  ســلوك  ان    

ــذي  ــرر ال ــل ال ــل بفع ــة يتمث الجزائي

عليــه  وقــع  الــذي  الشــخص  لحــق 

ــي التحقــق المعمــق  ــذا يقت ــرر، ل ال

حــول شــخصية المتنصــل لأنــه يوصــف 

مجرمــاً، كــا وإن المخاطــر الجرميــة قــد 
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تكــون جســيمة عــى الحريــات الفردية 

ــا يرتكــب المتنصــل  ــق عندم ــذا تتحق ل

أحــد الجرائــم التــي نــص عليهــا القانون 

حــراً، لان في القضايــا الجزائيــة يطبــق 

مبــدأ » قانونيــة العقــاب« وإن القيــاس 

غــر جائــز،)32( عليــه تعــد العقوبــة عــن 

الفعــل الجرمــي ســواء كانــت بالحبــس 

ــن  ــي م ــر الرئي ــي الأث ــة ه او الغرام

آثــار التنصــل عــن المســؤولية الجزائيــة.

ــض  ــن التعوي ــؤولا ع ــون مس ــل يك   ب

المــادي لمــن تــرر مــن الجريمــة عــى 

ــن  ــادة 203 م ــت الم ــال نص ــبيل المث س

القانــون المــدني عــى ان » في حالــة 

القتــل وفي حالــة الوفــاة بســبب الجــرح 

او أي فعــل ضــار اخــر يكــون مــن 

ــض  أحــدث الــرر مســؤولاً عــن تعوي

الأشــخاص الــذي كان يعيلهــم المصــاب 

وحرمــوا مــن الاعالــة بســبب القتــل 

ــاة«   والوف

الفرع الثالث

 اثــار التنصــل مــن المســؤولية الاسريــة 

والمجتمعيــة والاجتماعيــة

بــن  يجمــع  قــد  التنصــل  وهــذا 

المســؤوليتين العقديــة والتقصيريــة كــا 

هــو الحــال في التنصــل مــن تحمــل 

قبــل  مــن  الأولاد  تربيــة  مســؤولية 

الاب او الام حيــث ازداد في الســنوات 

الأخــرة انشــغال الإبــاء والامهــات عــن 

تربيــة ومتابعــة الأبنــاء، وأن أهــم آثــار 

الخاصــة الناجمــة عــن التنصــل مــن 

ــي  ــة ه ــة والمجتمعي ــؤولية الاسري المس

التفــكك الاسري بســبب الإهــال.

  الإهــال الــذي مــا تــركَ بيتـًـا إلا دخلهَ، 

ــا إلا  ــا، ولا مُجتمعً ــا إلا اعتراه ولا نفسً

، إنــه  جثـَـمَ عليــه، إلا مــن رحِــم رِّب

ــود،  ــزول لا صع ــو ن ــذي ه ــالُ ال الإه

والرجــوع إلى الــوراء لا الســر قدُُمًــا.)33( 

ويكون بعدة انواع هي:

1-	اهــال الــذات وهــو حالــة ســلوكية 

لا  حيــث  ذاتــه  الفــرد  فيهــا  يهمــل 

الرئيســية  حاجاتــه  يلبــي  ولا  يهتــم 

والاساســية مثــل النظافــة الشــخصية 

ــل او  ــبة للعم ــس المناس ــار الملاب واختي

للبيــت، وقــد يصــل الإهــال حتــى الى 

ــات او  ــوع الوجب ــم بن ــا يهت ــه ف غذائ

بأوقــات الغــذاء واشــد حــالات الإهــال 

الى  تصــل  التــي  تلــك  لذاتــه  الفــرد 

الجانــب الدينــي والعقائــدي مثــل تــرك 

العبــادات المطلوبــة. 

البعــض  ونجــد  العائلــة:  2-	اهــال 

قــد يتنصــل عــن تحمــل مســؤولية 

الزوجــة  مــن  تتكــون  التــي  عائلتــه 

ــات  ــم ومتطلب ــم بحاله والأولاد ولا يعل

ويتجاهلهــم  واحتياجاتهــم  حياتهــم 

ــال  ــل او الإه ــذا التجاه ــد ه ويتجس
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بعــدم مســاندتهم والوقــوف معهــم 

ــق  ــاة او لتحقي لشــق طريقهــم في الحي

انهــاء  عنــه  ينجــم  وقــد  نجاحهــم. 

الرابطــة الزوجيــة بالطــاق أو التفريــق.

ــاة  ــك الحي ــال لشري ــون الإه ــد يك وق

ــي  ــال العاطف ــمى بالاه ــا يس ــو م وه

ــامي  ــن الإس ــت الدي ــن ثواب ــث م حي

والاهتــام  الزوجــة  احــرام  هــو 

ــد جســور  ــا وان تمت بمشــاعرها ورغباته

الثقــة بــن الزوجــن.

3-	الإهــال الوظيفــي والإداري وقــد تــم 

ضيحه   تو

  

الخاتمة: 

نقــول  ان  الا  يســعنا  لا  الختــام  وفي 

كلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه 

عــن  يتنصلــوا  لا  ان  الجميــع  فعــى 

تحمــل مســؤولياتهم في أي مــكان كانــوا 

ســواء بالتعامــات المدنيــة العقديــة 

أو التقصيريــة او المســؤولية الجنائيــة 

ــا الى  ــة، فتوصلن او المســؤولية المجتمعي

الاســتنتاجات والمقترحــات الاتيــة:  

الاستنتاجات: 

تحمــل  مــن  التنصــل  1-	أصبــح 

المســؤولية في التعامــات العقديــة أو 

المجتمعيــة او الاسريــة شيء شــبه عادي 

أو مألــوف، فلــم يعــد الالتــزام كــا كان 

ــؤول الأول  ــو المس ــي ه ــد الراع ولم يع

عــن رعيتــه بــل اصبــح الغالبيــة يتنصــل 

عــا هــو واجــب عليــه محــاولاً التهــرب 

مــن اهم مســؤولياته لأبســط الأســباب.

امــام  المنظــورة  الدعــاوى  2-	كــرت 

ــد  ــال أح ــبب اخ ــداءة بس ــم الب محاك

طــرفي العقــد بالتزاماتــه العقديــة رغــم 

نــص القانــون المــدني صراحــة عــى 

ان العقــد شريعــة المتعاقديــن ونــص 

القاعــدة الفقهيــة عــى ان المؤمنــون 

عنــد عهودهــم او عقودهــم.

3-	امــا عــى مســتوى المجتمــع نجــد 

الاغلــب الاعــم لا يهتــم بمــا يــدور حوله 

ــة عــى  ــح الفردي حيــث تغلبــت المصال

المصلحــة المجتمعيــة، لا يهمــه أبنــاء 

ــل  ــل فض ــه ب ــوال دولت ــه ولا أم جلدت

نفســه عــى المجتمــع، لــذا كــر الفســاد 

المــالي والإداري نتيجــة عــدم الإحســاس 

أو الشــعور بالمســؤولية اتجــاه المجتمــع 

ــاً.  ــاً ولا مؤتمن ــم يعــد الراعــي امين فل

ــى  ــوف حت ــح الإهــال شيء مأل 4-	تصب

ــي  ــاني الت ــع الإنس ــن ذات الطاب في المه

الشــديدة  الحيطــة  أخــذ  تســتوجب 

فأصبحــت   ، الطبيــة  المهــن  مثــل 

مــوت  الى  تصــل  الطبيــة  الأخطــاء 

اعاقتــه إعاقــة دائمــة. او  المريــض 

5-	ان الإهــال الوظيفــي والإداري الذي 

بســبب  الدولــة  دوائــر  منــه  تعــاني 
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مســؤولياتهم  عــن  الموظفــن  تنصــل 

أدى الى تفــي الفســاد المــالي والإداري. 

ــن  ــة م ــن رعاي ــي ع ــل الراع 6-	ان تنص

ارتفــاع  هــم تحــت رعايتــه أدى الى 

وفقــا  الجرائــم  نســب  في  ملحــوظ 

للاحصائيــات الســنوية وهــذه الجرائــم 

وادبي  مــادي  وضرر  اذى  تلحــق 

بالاخريــن.

والــرر  الخطــأ  بــن  العلاقــة  7-	ان 

علاقــة حميميــة لا يمكــن فصلهــا حيــث 

كل خطــأ ينتــج عنــه ضرر والــرر مــا 

ــف حجــم  هــو الا نتيجــة خطــأ ويختل

ــأ  ــيط والخط ــأ البس ــن الخط ــأ ب الخط

ــش.       الفاح

المقترحات:

ــؤولاً  ــان مس ــون الانس ــب ان يك 1-	يج

ــال، وضرورة  ــن أفع ــه م ــوم ب ــا يق ع

ــنة  ــم، والس ــرآن الكري ــوع الى الق الرج

النبويــة وأحاديــث أهــل البيــت عليهــم 

الســام، والقواعــد الفقهيــة والقانونيــة 

تحمــل  ضرورة  عــى  تحــث  التــي 

ــا.  ــل منه ــدم التنص ــؤولية وع المس

الجنائيــة  2-	عنــد تحقــق المســؤولية 

ومــن  والادانــة  بالعقوبــة  والحكــم 

ــل  ــن الفع ــرر م ــاظ للمت ــم الاحتف ث

المحاكــم  مراجعــة  بحــق  الجرمــي 

عــن  بالتعويــض  للمطالبــة  المدنيــة 

الــرر المــادي والادبي الــذي أصابــه 

نتيجــة تنصــل مــن تســبب لــه بالــرر 

المســؤولية. عــن 

3-	امــا بالنســبة الى التنصــل عــن تحمــل 

المســؤولية او الإهــال المتعمــد لــأسرة 

الزوجــن مســؤولياته،  يتحمــل كلا  و 

ــة  ــل سياس ــخص المهم ــل الش وان يتقب

الاعتــذار، لان الاعتــذار يطيــب النفــوس 

عــى  الملقــاة  الأعبــاء  كــرت  رغــم 

عاتقهــم لكنهــا لا تعفيهــم مــن تحمــل 

هــي  الاسرة  وان  خاصــة  المســؤولية، 

عــدم  والتســامي،  الســامة  دعامــة 

ــن  ــة والتهج ــاح الى أدوات العولم الس

باخــراق  الفكــري  والغــزو  الثقــافي 

مبادئنــا والقيــم الإســامية النبيلــة التــي 

تربينــا عليهــا، وان تكــون هنــاك علاقــة 

بعضهــم  مــع  الزوجــن  بــن  مــودة 

ــم. ــن ابناءه ــم وب وبينه

4-	يجــب ان يكــون رب الاسرة مســؤولاً 

مســؤولية تامــة عــن اسرتــه وتربيــة 

اولاده لان التربيــة هي المســؤولية الأولى 

والاهــم من كل المســؤوليات فــا فائدة 

ــن  ــه مشردي ــاً وابنائ الاب إذا كان ملتزم

أو مجرمــن أو ضحيــة مجتمــع فقــد 

ــربى  ــي ت ــادئ الإســامية الت ــم والمب القي

عليهــا.

انتهى والحمد لله والحمد حقه 
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